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ملخص:

تتنوع أساليب وبرامج رعاية الموهوبين والمتميزين في الوطن العربي، لتشمل المدارس الخاصة والتسريع والإثراء والتجميع، وغيرها من الأفكار التي  تتكرر دون تجديد ملحوظ في نوعية هذه الأساليب والبرامج، كما هو الحال في دول العالم الأخرى. 

في هذه الدراسة عرض وصفي لثلاثة برامج متبعة داخل منطقة الخط الأخضر والمفتقدة في الوطن العربي، ومنها:

1. برنامج مشرف- زميل لمرافقة أكاديمية بحثية للطالب الموهوب من قبل باحث جامعي.

2. تعلم مساقات جامعية خلال المرحلة الثانوية كأحد أشكال التسريع الأكاديمي.
 ج. برنامج أكاديمي خاص للطلاب الموهوبين في كلية سخنين لتأهيل الملعمين.

البرامج المتعبة في الوطن العربي

لقد ضم الأدب التربوي لمجال رعاية الموهوبين نماذج مختلفة للبرامج التعليمية الخاصة بهذه الفئة. 
فيما يلي استعراض لبعض هذه البرامج:

1. برامج التسريع أو الإسراع (Acceleration):

غالباً ما يواجه الطلبة الموهوبون في الصف العادي احباطات جمة وملل كبير نتيجة انتظارهم لزملائهم العاديين لاكتساب المعلومة التي استوعبوها هم من المرة الأولى، أو نتيجة الضغوط المختلفة التي تقع عليهم من قبل أقرانهم والمحيطين بهم، كما أن غالبية الخبرات الإثرائية التي يدعي بعض المعلمين أنهم يقدمونها للطلبة الموهوبين ما هي إلى أعباء إضافية وواجبات زائدة لا تلبي حاجات الموهوبين ولا تتحدى قدراتهم، مهمتها فقط شغل فراغهم وإجهادهم واستنفاذ طاقاتهم حتى لا يشغلوا المعلمين وزملائهم، أو يحولوا الفصل إلى فوضى. من هنا تأتي إستراتيجية الإسراع كحل مباشر وعملي للطلبة الموهوبين سريعي التحصيل، حيث تسمح للطالب الموهوب بالتقدم في السلم التعليمي بمعدل أسرع مما هو معتاد بالنسبة لأقرانه العاديين. فالموهوب في هذه الحالة يتحرك في جدوله الدراسي بالسرعة التي تريحه وتسمح له بالتفوق، وهذا يبعده إلى حد كبير من التنميط في متوسط الصف العادي (عبيد، 2000). 

وتستند إستراتيجية الإسراع على مبدأ مهم جداً وهو أن الطالب الموهوب المراد تسريعه لديه الجدارة والنضج العقلي المبكر في بعض المجالات، ومن سرعة الاستيعاب والفهم والتعلم ما يمكنه من إنهاء البرنامج الدراسي في زمن أقل، وفي سن مبكرة عما هو معتاد ومتعارف عليه (القريطي، 2001).

وتذكر السرور (2003) والداهري (2005) أن هناك أسباباً منطقية ونفسية لاستخدام أسلوب التسريع، حيث تكمن الأسباب المنطقية في أن درجة التقدم في البرامج التعليمية يجب أن تكون حسب سرعة استجابة المتعلم لها، وبذلك تكون ملبية للفروق الفردية بين الطلبة في مجال القدرات المعرفية. أما الأسباب النفسية فيمكن تلخيصها في التالي:

· عملية التعلم هي مجموعة عمليات متطورة ومتسلسلة.

· هناك فروق فردية في التعلم بين الأفراد في أي عمر زمني.
· يتضمن التعليم الفاعل تحديد موقع المتعلم في العملية التعليمية، وتشخيص الصعوبات التي يعاني منها ومعالجتها.
من هذا المنطلق يؤكد القريطي (2001) على أن برامج التسريع الأكاديمي تلبي الكثير من الاحتياجات العقلية للموهوبين، كما تهيئ لهم خبرات تعليمية تتحدى قدراتهم، وتستثير حماسهم ودافعيتهم للتعلم والتحصيل، مما يخلصهم من المشاكل الكثيرة والاحباطات المتعددة ومظاهر الملل المختلفة التي قد تنتج بسبب تقييدهم بالتحرك النمطي في السلم التعليمي.

ويشارك الظاهر (2005) القريطي والباحثين الآخرين في أن من مبررات استخدام أسلوب الإسراع في برامج الموهوبين ما يلي:

· تجنب الهدر الكبير الذي يحدث عند بقاء الطالب الموهوب في الصف العادي حيث أن الفترة التي يقضيها هذا الطالب طويلة قد تصل إلى حوالي أكثر من 25 سنة قبل أن يصبح قادراً على العطاء الاحترافي ويؤثر في حياة مجتمعه.

· المردود الاقتصادي العائد على المجتمع جراء تطبيق هذه الإستراتيجية، إذ ينهي بعض الموهوبين حياتهم الدراسية في سنوات اقل ويشاركوا في الحركة الاقتصادية للبلد.
· استغلال الموهوبين أنفسهم لميولهم مبكراً الأمر الذي يفسح المجال أما استقلاليتهم وتخرجهم المبكر، وتكوين أسر، وبالتالي ينعكس ذلك انفعاليا واجتماعياً واقتصادياً على الفرد والجماعة.
· إن التخرج المبكر للطالب سينعكس إيجابا على تقديره لذاته وتحقيقه لطموحاته، وأن إنتاجه العلمي يكون أوفر في مقتبل العمر، فيستفيد ويفيد وهو لازال في ريعان الشباب.
· مظاهر الحيوية والنشاط والتحفز الدائم التي تظهر على الموهوبين المسرعين نتيجة تملكهم لزمام القيادة التربوية لأنفسهم والتحرك في طلب العلم بالسرعة التي تريحهم وتبعدهم عن الملل والضجر والرتابة التي تعم الصفوف العادية.
· للتسريع مردود ايجابي على مفهوم الذات للموهوب حيث أن قدرته على تحمل التحدي الذي يفرضه هذا الأسلوب تجعله يكتشف قدراته الحقيقة ويفهم ذاته بشكل أفضل لتمكنه مما يقوم به من أعمال بحسب رغبته.
2. برامج الإثراء (الإغناء) (Enrichment Programs):

يشير مفهوم الإثراء إلى تلك الترتيبات التي يتم بمقتضاها تحرير المنهج المعتاد بطريقة مخططة وهادفة وذلك بإدخال خبرات تعليمية إضافية لجعله أكثر اتساعاً وتنوعاً، وعمقاً وتعقيداً، بحيث يصبح أكثر ملائمة لاستعدادات الطلبة الموهوبين، وإشباعا لحاجاتهم العقلية والتعليمية. بمعنى آخر، إدخال تعديلات أو إضافات على الخبرات المقررة على الطلبة العاديين حتى تتلاءم مع حاجات الطلبة الموهوبين في المجالات المعرفية والانفعالية والإبداعية والحس حركية. وقد تكون التعديلات أو الإضافات على شكل زيادة مواد دراسية لا تعطى للطلبة العاديين، أو بزيادة مستوى الصعوبة في المواد الدراسية التقليدية، أو التعمق في مادة أو أكثر من المواد الدراسية (جروان، 2002).

وتذكر عبيد (2000) أن برامج الإثراء قد تكون على صفتين:

· الإثراء الأفقي أو المستعرض Horizontal Enrichment) / (Breadth ويعني إضافة وحدات دراسية وخبرات جديدة لوحدات المناهج الأصلي في عدد من المقررات أو المواد الدراسية، بحيث يتم تزويد الموهوبين بخبرات تعليمية غنية في موضوعات متنوعة، أي توسيع دائرة معرفة الطالب بمواد أخرى لها علاقة بموضوعات المنهاج.
· الإثراء العمودي أو الرأسي Vertical Enrichment) / (Depth ويعني تعميق محتوى وحدات دراسية معينة في مقرر أو مادة دراسية، بحيث يتم تزويد الموهوبين بخبرات غنية في موضوع واحد فقط من الموضوعات، أي زيادة المعرفة بالمادة المتصلة جوهرياً بالمنهاج.

وقد بينت البحوث أن للإثراء تأثير واضح على تنمية قدرات الطلبة، وبالأخص:

· القدرة على الربط بين المفاهيم والأفكار المختلفة والمتباعدة.

· القدرة على تقويم الحقائق والحجج تقويماً نقدياً.
· القدرة على خلق آراء جديدة وابتكار طرق جديدة في التفكير.
· القدرة على مواجهة المشاكل المعقدة بتفكير سليم وبرأي سديد.
· القدرة على فهم مواقف جديدة في نوعها، وفهم زمن يختلف عن زمنهم، ومسايرة أناس يختلفون عن المحيطين بهم، أي أنهم يكونون قادرين على عدم التقيد بالظروف المحيطة بهم ، وأن ينظروا إلى الأشياء من أفق أعلى (المعايطة والبواليز، 2003).
وليكون الإثراء فعالاً لا بد من مراعاة النقاط التالية عند تخطيطه وتنفيذه:

· ميول الطلبة واهتماماتهم الدراسية.

· أساليب التعلم المفضلة لدى الطلبة Learning Styles)).
· محتوى المناهج الدراسية العادية والموجهة لعامة الطلبة.
· طريقة تجميع الطلبة الموهوبين والمستهدفين بالإثراء والوقت المخصص للتجميع.
· تأهيل المعلم الذي سيقوم بالعمل ونوع التدريب الحاصل عليه.
· الإمكانات المادية للمدرسة ومصادر الدعم المتاحة من قبل المجتمع.
· ماهية البرنامج الإثرائي نفسه وتتابع مكوناته وترابطها  (جروان، 2002).
3. الرحلات والزيارات الحقلية (Field Trips):

قد يكون من المفيد جداً أن يرى الطلبة بأم أعينهم تجارب حقيقية تدار أمامهم أو أن يكونوا في أماكن طبيعية لمتابعة تطور نمو شيء (نبات أو حيوان)، لذا تكون الزيارات الحقلية (الرحلات) خيار جيد لمثل هذا النوع من التعلم، حيث أن الكائنات الحية تعيش في الطبيعة من حول الطلبة، واستكشاف هذا العالم الخفي يحفز الطلبة لتعلم خفاياه، والطبيعة مصدر ثري جداً بالمعلومات. فقد يلجأ المعلم لزيارة حقل استخراج النفط ومعمل تكرير ليقف الطلبة بأنفسهم على صناعة النفط، أو أن يخصص المعلم قطعة أرض لزراعة أنواع معينة من النباتات يقوم الطلبة بأنفسهم بمتابعة مراحل النمو. 

إن في مثل هذه الرحلات والزيارات متعة كبيرة وكسر للروتين الدراسي، بالإضافة إلى متعة التعلم الذاتي.

4. برامج عطل نهاية الأسبوع (Thursday Or Weekends Programs):

هذا الخيار فعال جداً في حالة عدم مقدرة الروتين المدرسي على استيعاب خيار إثرائي آخر أو لانشغال المعلمين أثناء اليوم الدراسي بمتابعة الطلبة العاديين والأمور الدراسية الأخرى، حيث يخطط المعلم لاستغلال عطل نهاية الأسبوع  لإثراء طلبته الموهوبين بخبرات إضافية في مهارات التفكير أو حل المشكلات أو التفكير الإبداعي، أو ممارسة نشاطات علمية (تجارب معملية أو حقلية) أو فنية أو رياضية تنمي مواهبهم وتشبع حاجاتهم غير الملباة في الصف العادي. وقد تجرى خلال هذه العطل المسابقات الثقافية أو العلمية أو الفنية التي يظهر الطلبة من خلالها قدراتهم وإنتاجهم العلمي والابتكاري. وهي فرصة لتجميع القدرات المتماثلة واحتكاك الموهوبين مع بعضهم البعض ومعاينة كل واحد منهم لقدرات أقرانه.

5. البرامج الإثرائية الصيفية Summer Programs)):

يعتبر هذا الخيار مناسبا جداً للطلبة المفعمين بالطاقة والحيوية والذين يأملون أن يجدوا خبرات إضافية لا توفرها لهم المدرسة خلال العام الدراسي، أو أن يوسعوا آفاقهم. قد تكون هذه البرامج تفرغية ينتقل إليها الطلبة ليقضوا فترة أربعة إلى ستة أسابيع للدراسة ومتابعة موضوعات معينة، كبرامج اللغة الإنجليزية في الدول الناطقة بها أو البرامج التفرغية التي تقدمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين في العطلة الصيفية في كل من جدة والظهران وأبها، أو أن تكون برامج غير تفرغية يقضي الطالب بها عدة ساعات يوميا لممارسة نشاطات معينة، كبرامج المراكز الصيفية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية سنوياً، أو البرامج الإثرائية الصيفية التي تقدمها في السعودية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين في فترة الصيف.
6. برامج مدعومة من الجامعات (University Sponsored Programs):

تسعى بعض الجامعات لاستقطاب الكفاءات النادرة من طلبة المدارس الثانوية عن طريق تقديم برامج إثرائية صيفية تسمح لهم بتجربة الحياة الجامعية والتعرف على التخصصات المختلفة التي تقدمها الجامعة، واستكشاف الروتين الأكاديمي عن كثب، وما تقدمه كل من جامعة الملك فهد وجامعة الملك عبدالعزيز وكلية المعلمين بأبها في السعودية من برامج سنوية بدعم وإشراف من قبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين لهو أكبر دليل ومثل على أهمية هذا الخيار لطلبة الصف الثاني الثانوي. 

7. المخيمات الصيفية (Summer Camps):
يسمح هذا الخيار للطلبة بممارسة نشاطات فنية أو لغوية أو علمية في الطبيعة الفسيحة وتحت إشراف مباشر من مؤسسات متخصصة لاكتساب مهارات لا تتوفر عادة في المدارس العادية. فالعيش في المحميات يعطي الطلبة فرصة لمتابعة الحياة البرية والتعرف على المخلوقات والنباتات التي يصعب مراقبتها داخل الصف العادي. كما أن البرامج البحرية لها متعة كبيرة في ممارسة رياضة السباحة والغوص بالإضافة إلى التعرف على المخلوقات المائية.

8. برنامج التلمذة (Mentorship):

يُعد هذا الخيار فرصة طيبة للطلبة في المرحلة الثانوية الذين تكون ميولهم واضحة نحو مهنية معينة أو حقل معرفي معين حيث يتم تبنيهم من قبل خبير مختص في المجال المرغوب التعمق فيه ليتعلموا على يده وينهلوا من خبراته. بالطبع لهذا الخيار نظام ومواصفات محددة للتأكد من نوعية الخبرة ومدى الاستفادة. وهذا الخيار معمول به قديماً وخاصة لدى علماء المسلمين الذي كان لهم أتباع يلحقونهم ويعيشون معهم كل لحظة من حياتهم ليتعلموا منهم المعارف والفنون المختلفة.

9. برنامج حل المشكلات بطرق إبداعية (Future Problem Solving):

يعيش الطلبة في مجتمعات مليئة بالتحدي والقضايا التي تبحث عن حلول، والموهوبين من الطلبة هم اقدر وأجدر بأن ينظروا في هذه التحديات والقضايا ليجدوا حلولاً سريعة وجذرية تخلص مجتمعاتهم من تلك المشكلات. وأسلوب حل المشكلات يجعل الطلبة أكثر وعياً ببيئتهم وما يحيط بهم من أمور تعيق تقدمهم وتطورهم، كما أنها تساعدهم على العمل في هيئة فريق واحد، مطورين لديهم مهارات البحث العلمي.
10. المسابقات والألمبياد ((Olymbics:
يشغل هذا الخيار حيزاً كبيراً في نشاطات الإثراء للطلبة حيث يعمل به دائماً لزرع التنافس والتحدي بين الطلبة، فتنظم المدارس أو المناطق التعليمية أو الوزارة أحياناً مسابقات ثقافية وعلمية وفنية للكشف عن قدرات الطلبة وتفسح المجال أمامهم لاستعراض ملكاتهم وإنتاجهم. وقد تقام مسابقات وطنية وأخرى عالمية بتنظيم من مؤسسات أو منظمات لإظهار قدرات الطلبة لحيز الوجود (Davis & Rimm, 1998).
وينبغي التنبيه هنا أن هناك تهاون وخلط في استخدام عبارة برامج إثرائية لدى غالبية المعلمين حيث يعتقدون أن ما يقومون به من ممارسات لشغل أوقات فراغ الطلبة الموهوبين في صفوفهم بينما يتفرغون هم لتعليم باقي الطلبة هو إثراء لهم. إن إعطاء الطالب لتمارين إضافية أو مضاعفة عدد الصفحات أو التمارين التي يجب عليه انجازها لا يُعد إثراءً، فالبرامج الإثرائية لها نظامها وخطوات إعداد وتقويم يجب أن تتبع بدقة ، وتقدم للفئة التي تستفيد منه حق الاستفادة.
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أ.   برنامج مشرف-زميل 

معد هذا البرنامج للموهوبين المتميزين (فئة ألـ 1% الأعلى) من الصفين العاشر والحادي عشر. ثمّة إدارة عامة للبرنامج إضافة للجنة توجيه مهنية، تضم في داخلها أساتذة جامعيين رائدين من مختلف الجامعات والكليات، ومن جملتهم رئيس معهد وايزمن للعلوم، ومديرة قسم الموهوبين والمتميزين في وزارة المعارف. 

يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات هذه الفئة من الموهوبين في مجالات اهتماماتهم ورغباتهم من خلال مرافقتهم، وعملهم مع مختصين ذوي كفاءات عملية لمحكاتهم (مشرف-زميل). تشمل أهداف البرنامج إلى تطوير الوعي الذوقي الاجتماعي، إضافة إلى المسؤولية للقيم، للفلسفة، وللتراث لدى هؤلاء الطلاب. كما يهدف البرنامج إلى تطوير وعي الطلاب الموهوبين حول الإمكانيات، التنوع وللتعقيدات التي تواجه عمل الباحثين المختصين من الصف الأول في المجالات العلمية المختلفة. 

تمت مأسسة البرنامج، في المرحلة الأولى، من تفعيل البرنامج من خلال تعيين لجنة توجيه، ومن ثم تحديد المعايير لاختيار الطلاب الموهوبين المتميزين (فئة ألـ 1 % الأعلى) المشاركين في البرنامج. فقد بلغ عددهم 15 طالباً في سنة 2010. وبناءً على ذلك، أُعدت قائمة من الباحثين المقترحين كمشرفين زملاء،  ومن ثم وضعت أهداف وطرق التقييم للمدى القريب والبعيد. 

في المرحلة الثانية، لا تقل أهمية عن سابقتها، تم تشكيل أزواج من مشرف-زميل مع طالب موهوب. ونُفذت فعاليات انتقاء، وتصنيف شملت في مظانها مقابلات أجرتها لجنة القبول للطلاب المقترحين الذين حصلوا على توصيات من معلميهم وللمشرفين الزملاء المرشحين. أما في المرحلة الثالثة فبدأ التنفيذ الفعلي لأول مرة خلال السنة الدراسية 2010، تحت إشراف معهد سالد للأبحاث باستمرار. وقد خصص لكل زوج مشرف-زميل مع طالب موهوب، وذلك من أجل ضمان سيرورة المرافقة الأكاديمية بشكل صحيح من الناحيتين المهنية والاجتماعية (البين - شخصية). 

يلتقي المشرف-الزميل، حسب هذا البرنامج، مع الطالب الموهوب مرة كل أسبوعين لمدة 5 ساعات، كما يُعقد يومان دراسيان خلال السنة لجميع طواقم العمل في هذا البرنامج، سعيًا في عرض نتائج العمل المشترك ومناقشتها. علاوة على ذلك، يرافق البرنامج تقييم تكويني (Formative Assessment) وتقييم ختامي (Summative Assessment) للتأكد من تقدم البرنامج من جهة،  وتحقيق أهدافه المحددة من جهة أخرى. 

يستند البرنامج في رؤيته إلى ما أشار أينشتاين في رؤيته، ومفادها من أن الطريقة المثلى لتربية الأبناء، هي تشكيل قدوة لهم. لا مناص عن القول، أن العلاقة بين المشرف-الزميل المختص في مجاله وبين الطالب الموهوب قد تفضي إلى انطلاقة جديدة في عمل المشرف-الزميل، والأكثر على ذلك، إلى تطور في شخصية الطالب الموهوب. فلا غرو في القول، أنّ هذه العلاقة تتيح للطالب الموهوب القدرة على البحث العلمي، الإبداع والكتابة في مجالات المعرفة قاطبة، بإرشاد مختصين من الصف الأول. 

ينتج الطلاب والمشتركون، خلال هذا التدريب والتجربة المشتركة، مساحة عمل جديدة تمكن من تطوير مهارات البحث العلمي، والإبداع الذي لا يمكن أن يكون متاحًا في بيئة المدرسة العادية. وتنتج هذه المساحة الجديدة من العمل المشترك بفضل المرافقة الشخصية للمشرف-الزميل، وكشف الطالب الموهوب لمجالات معرفة جديدة ومحتلنة وللمبنى المعرفي للموضوع، وأيضاً بفعل اللقاء بين-الشخصي مع شبيبة موهوبين آخرين أصحاب قدرات مميزة وتفكير حر ونافذ. وصفوة القول، يكتسب الطالب الموهوب مهارات وقدرات للتعامل مع التحديات والمشكلات وخيبات الأمل، إضافة إلى  النجاحات ولنقاط الضوء التي يستدعيها مجال البحث العلمي الذي خاضوا غماره. 

ومن اللافت للنظر، أن اللقاء التدريبي مع المشرف-الزميل يؤدي إلى تفتق القدرات الكامنة لدى الطالب الموهوب، وربما ساعدته أيضاً لتنمية وصقل شخصيته وهويته المهنية، على طريق اختيار سيرة حياته المستقبلية، لأنّه يتم التشديد على جوانب ذوقية واجتماعية بروح الثقافة والقيم وهكذا يتم تنمية وعي الطالب لهويته ضمن إطار العمل في مجال المعرفة الذي يبحثه الطالب. 

2. تعلم مساقات جامعية خلال المرحلة الثانوية كأحد أشكال التسريع الأكاديمي.
يشجّع قسم الموهوبين والمتميزين في وزارة المعارف انخراط طلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية في التعليم الأكاديمي، جنبًا إلى جنب، إلى جانب تعليمهم في المدرسة. كما يستطيع الانضمام لهذه الأطر طلاب في الصفوف المتميزة، وخريجو مراكز الموهوبين وطلاب متميزون لأن هنالك عدة برامج متاحة يحظى الطلاب في جميعها بمنح دراسية من وزارة المعارف، ومن تلكم  البرامج هي:
1. دراسة في الجامعة المفتوحة في إطار خاص للموهوبين 

هذا الإطار معد للطلاب الذين يتعلمون في صفوف الموهوبين ولخريجي مراكز الموهوبين. ويتم التعليم في إرساليات الجامعة المفتوحة. في كل من هذه الإرساليات هنالك مركز برنامج من قبل قسم الموهوبين والمتميزين الذي يرافق المتعلمين خلال تعليمهم أيّما مرافقة. ويساهم البرنامج في تطوير مهارات دراسة ذاتية والتقدم في المادة التعليمية بوتيرة شخصية، ويساهم أيضًا في تطوير مهارات اجتماعية. كما يمكن في هذا البرنامج إنهاء لقب ضمن الجامعة المفتوحة أو تجميع نقاط استحقاق للقب أكاديمي في جامعات أخرى (منوط بمتطلبات كل مؤسسة). لذا، يتخصص الطلاب الموهوبون بمجالات مختلفة: رياضيات، حاسوب، علم الإحياء، علوم اجتماعية وأدبية ضمن البرنامج 
2. برنامج التميز الأكاديمي 
يدرس الطلاب ضمن هذا البرنامج للحصول على لقب من الجامعة التي تسجل لها الطالب، بمرافقة مشرف خاص للطلاب الموهوبين. ويشترك الطلاب في حلقات دراسية خاصة متعددة المجالات يتعرفوا من خلالها على أساليب مختلفة من البحث العلمي من خلال تطوير الدافعية ومهارات التعلم  ضمن البرنامج. 
3. تسجيل شخصي لمؤسسة أكاديمية

يستطيع الطالب أن يسجل بشكل شخصي لأي مؤسسة أكاديمية (جامعة أو كلية) ويدرس فيها، مع إمكانيّة الحصول على منحة دراسية.
4. برنامج "كلية – أكاديميا":

وهو برنامج للممتازين في كلية أورط براودة للهندسة، معد لطلاب الصف السابع، ويهدف إلى إعداد وتطوير طلاب ممتازين، يندمجون في كلية الهندسة، جنبًا إلى جنب، إلى تعليمهم المدرسي، بحيث يجمع هؤلاء الطلاب نقاط استحقاق للقب أكاديمي تبقى صالحة لمدة 5 سنوات لكل مساق حصل فيه الطالب على علامة 65 فما فوق. 

ويتم اختيار الطلاب حسب امتحان تصنيف وقبول يجرى مع نهاية الصف السادس الابتدائي. بعدها تتم متابعة تعليمية للطالب، ويمكن للكلية إخراجه من البرنامج في حال لم يحصل على علامات عالية في أي من مراحل التعليم. 

كما يستطيع الطلاب الذين جمعوا أكثر من 30 نقطة استحقاق أكاديمية، أن يكملوا دراستهم في الكلية بناءً على تحصيلهم في هذا البرنامج، ويؤخذ بالحسبان بشكل قليل نتائجهم في امتحانات التوجيهي والسيكومتري. كذلك يمكن للطلاب الراغبين في الدراسة في معاهد عليا أخرى أن يطلبوا الاعتراف بنقاط الاستحقاق التي حصلوا عليها في هذا البرنامج  وفق قرارات معهد المستقبل الأكاديمي. وتستغرق سنتين في ساعات ما بعد الظهر وفي العطل الدراسية المرحلة الأولى من البرنامج ، حيث يتعلم الطلاب الموهوبين في هذه المرحلة تحسين مهارات التفكير الرياضي (50 ساعة في السنة)، إثراء في العلوم والتكنولوجيا (30 ساعة في الصف الثامن)، اللغة الانجليزية (50 ساعة في الصف الثامن). تحضير الطالب للتعليم الأكاديمي (60 ساعة في العطلة الصيفية بعد الصف الثامن). الانتقال من مرحلة لأخرى وللمرحلة الثانية مشروط باجتياز امتحان نهائي لكل سنة بنجاح. 

أمّا المرحلة الثانية فتبدأ في الصف التاسع، وفيها يندمج الطلاب في مساقات الكلية الأكاديمية الأساسية التي لا تحتاج إلى معرفة سابقة. كما ينتظم الطلاب الموهوبون بمجموعات مشتركة في مدارسهم لدراسة الرياضيات والفيزياء واللغة الانجليزية، وذلك ضمن برنامج خاص يؤهلهم للتقدم لامتحانات التوجيهي بأعلى مستوياته (5 وحدات تعليمية) وذلك في نهاية الصف العاشر (رياضيات) ونهاية الصف الحادي عشر (فيزياء ولغة انجليزية). 

فيما المرحلة الثالثة فتبدأ في الصف الحادي عشر، حيث يتعلم الطلاب مساقات الأساس في مواضيع الرياضيات (الجبر وحساب التفاضل والتكامل)، والمساقات الأساسية في الفيزياء. كذلك يمكن للطلاب دراسة مساقات إضافية في الكلية حسب البرنامج الشخصي لكل طالب. بإمكان الطالب الذي اجتياز جميع المراحل أن يجمع 29.5 نقطة في مساقات الأساس، وستة نقاط من مواضيع الهندسة التي يختارها الطالب. 

المساقات الاختيارية التي يمكن للطالب الموهوب اختيارها من الكلية: مدخل لبرمجة الأنظمة، مدخل للهندسة الصناعية، مدخل إبداعي لهندسة الماكنات، مدخل لهندسة الكهرباء (مع مختبر)، مدخل لعلم الحاسوب، أنظمة رقمية، مدخل للجرافيكا الهندسية، مدخل لعلم الاقتصاد، رياضيات منفصلة، كيمياء عامة وتحليلية، بيولوجيا الخلية، علم التشريح وعلم فيسيولوجيا الحيوان. 

ومن توليفة موضوعات الإثراء للصف السابع، هي التفكير الإبداعي، تدريب على تخطيط منتوج، عوالم صغيرة (ميكروبيولوجيا)، أمواج: ضوء وصوت (مختبر)، مختبر بحثي في عزل المواد، روبوتيكا (تدريب مخبري)، بيوتكنولوجيا الغذاء (تدريب وبحث عمليات انتاج اللبن الرائب وحل مشكلات في صناعة عصير الفواكه)، أنظمة معلومات واتصال. 

ج.  برنامج أكاديمي خاص للطلاب الموهوبين في كلية سخنين لتأهيل المعلمين.

*  مسار الممتازين في كلية سخنين لتأهيل المعلمين:

إن الهدف الأساسي من مسار الممتازين في كلية سخنين لتأهيل المعلمين هو تجنيد طلاب ذوي قدرات عالية. وتأهيلهم عن طريق برنامج تعليمي خاص من أجل إعدادهم لحقل التربية والتعليم مستقبلاً. لذا، يسعى المسار لإعداد هؤلاء الطلاب وتطويرهم كقادة تربويين ومعلمين ومربين ممتازين، وضمن شروط القبول التي تعتمد على معدل التحصيل ومقابلة شخصية.

يعتمد المسار على مجالين: تعليمي وبين شخصي لتحقيق إعداد معلم متميز. المجال الأول، التعليمي، يعمل على تطوير المعرفة والقدرات والرؤية التعليمية لدى الطلاب وذلك بهدف نقل وتطبيق هذه التوقعات عند انخراطهم في الحقل التدريسي. أما المجال الثاني، البين شخصي، فيعمل على تحفيز الطلاب ودعمهم معنويا وتشجيعهم أيّما تشجيع على تطوير رؤية تربوية واسعة. 

الهدف الأساسي  في مسار الممتازين القائم في كلية سخنين في الجليل منذ 5 سنوات، هو تجنيد طلاب عرب ممتازين من منطقة الجليل خاصة وجميع القرى العربية عامة. يقدم لهؤلاء الطلاب برنامج خاص ودينامي ومتغير حسب احتياجات الطلاب ومساراتهم التعليمية. بحيث أنه في كل سنة دراسية تعقد اللجنة المرافقة للمسار سوية مع ممثلي الطلاب الممتازين جلسات مكثفة من أجل بناء برنامج تعليمي ملائم لاحتياجات الطلاب ومتطلبات وزارة المعارف، لا سيّما أنّه يحوي على مضامين تعليمية وبرنامج تداخل اجتماعي.

* المضامين التعليمية: يتكون البرنامج من عدة مساقات والتي تشكل 20 نقطة استحقاق سنوية من مجموع نقاط اللقب الجامعي العام. يتعلم كل طالب في البرنامج (الطلاب من جميع المسارات التعليمية) هذه المساقات الخاصة. إضافة إلى ذلك، وكجزء من واجباتهم التعليمية،  يشارك الطلاب في عدة نشاطات تعليمية وتربوية خاصة بهم مثل: 

1. فعاليات إثراء: والتي تشمل مشاركة الطلاب في محاضرات ولقاءات مع طاقم المحاضرين في الكلية، أو محاضرات ضيوف من خارج الكلية. 
2. محاضرات، ورشات عمل ومؤتمرات:
محاضرات: من فعاليات المسار استضافة 4 محاضرات في كل سنة لأشخاص ممتازين في مجالات عملهم. في كل محاضرة يستمع الطلاب لمسيرة نجاح المحاضر (من الخط الأخضر) ويقوم بطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات حول فحوى المحاضرة. 

ورشات عمل: يعقد في المسار في كل سنة ورشات عمل متنوعة، وخاصة في مجال التدريب الذاتي ومهارات الاتصال البين شخصي، حيث يدرب الطلاب على أيدي مختصين، الذين يمارسون هذه المهارات بغية تطبيقها في الحقل. 

مؤتمرات: من واجب طلاب المسار، تنظيم وإقامة مؤتمر عام في الكلية، برعاية مسار الممتازين. فتنظم مؤتمرات من هذا النوع على صعيد واسع، خاصة أنّ الكثير من المدارس المختلفة تشارك بها، وتستضيف شخصيات ذات طابع متميز ومشاركين من كلية أكاديمية أخرى. 

3. المنتدى العام: مسار الممتازين في كلية سخنين هو جزء من مسار عام، الذي  يشمل معظم الكليات الأكاديمية. وقسم من طلاب المسار يشاركون في مساقات مشتركة لجميع الكليات، وقسم أيضًا من هذه المساقات هو التعلم عن بعد عبر الحاسوب، والآخر يتطلب حضور ومشاركة أسبوعية فعالة. مع نهاية هذه المساقات يشارك كل طالب في إقامة مشروع إنهاء يتم تقييمه على أيدي القائمين على المنتدى.

* برنامج التداخل الاجتماعي: من التزامات الطلاب في المسار تقديم ساعتين أسبوعيتين على مدار سنوات التعليم الثلاث لخدمة المجتمع وتطوير التميز. 

* برنامج الموهوبين في كلية سخنين: 

بادرت كلية سخنين لبناء برنامج متميز بالتعاون مع مدرسة البشائر الثانوية للعلوم (للطلاب المتميزين). ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات تعليمية، يشارك به الطالب من مسار الممتازين في الكلية منذ السنة الأولى للقب وحتى السنة الثالثة. على كل مشترك من الكلية مرافقة طالب ثانوي متميز من الصف العاشر حتى الثاني عشر. بمعنى أن هذه المرافقة تستمر حتى إنهاء الطالب المرحلة الثانوية.

ويرتئي البرنامج إلي تنمية الشعور بالمسؤولية عند طالب المسار وتطوير رغبته في خدمة المجتمع، تعلم مشترك يجمع طالب المسار مع طالب الثانوية، إذ يتعلمون سوية مساقات خاصة،  إثراء متكافل ومتبادل بين طالب المسار وطالب الثانوية إذ يتعلمون ويعلمون بعضهم البعض، من خلال المساقات وبناء مشاريع نهائية مشتركة، تطوير مهارات منهجية ولا منهجية لدى طلاب المرحلة الثانوية المتميزين. 
تشترك في هذا البرنامج: مدرسة البشائر للعلوم- مدرسة للطلاب المتميزين وهي منذ قيامها موجودة تحت رعاية الكلية. من حيث آلية عمل البرنامج وبالتعاون مع مدرسة البشائر للممتازين يتم إجراء مسح لطلاب الصفوف العاشرة في المرحلة الثانوية (الأول ثانوي). هذا المسح يكشف النقاب عن قدرات الطلاب الذهنية وأيضاً يميط اللثام عن مواهب الطلاب التي من الممكن رعايتها وتطويرها. بالمقابل يتم إجراء مقابلات لطلاب السنة الأولى من مسار الممتازين سعيًا في كشف مهارات خاصة ومواهب تميزهم. وعلى إثرها،  يتم اختيار الملائمين من الصفوف العاشرة بحيث يكون عددهم مناسب لعدد طلاب السنة الأولى في المسار الذين تم اختيارهم. الملائمة تتم أيضاً حسب مجالات الاهتمام والتميّز. 

من المجالات المقترحة: كتابة شعر أو نثر بلغات مختلفة، بناء رجل آلي، بناء مواقع الكترونية، برامج محوسبة، اكتشافات واختراعات، رسم، عزف، تفوق رياضي، مهارات رياضية (كرة قدم، كرة السلة...)، إجراء أبحاث علمية. 
يتم بناء برنامج تعليمي ومرافقة خاصة لكل زوج (طالب من مسار الممتازين مع طالب المرحلة الثانوية). هذا البرنامج يبنى بمساعدة محاضرين ملائمين من الكلية، وبمشاركة معلمين من المدرسة الثانوية. وفي حال عدم وجود مجال معين في الكلية بما يلبي رغبة الطالب، يتم البحث عن إطار آخر مناسب بالتشاور مع باقي أعضاء الطاقم المرافق. المحاضر الذي يقرر البرنامج هو عادة المرافق لكل زوج (طالب كلية – طالب ثانوي) والداعم لإنجاحه. 

* واجبات الطلاب وتقييمهم:
1. يشارك طالب المرحلة الثانوية طالب من مسار الممتازين في أحد المساقات من الكلية، والتي من الممكن أن تساهم في تطور قدراته ومواهبه. مثلاً في السنة الأولى للتعليم يمر كل زوج بإرشادات ويشارك بمساقات في مجال التنور القرائي الأكاديمي، التربية للتفكير، مبادئ البحث العلمي، ويتم التقييم حسب ما هو متبع في المساق.

2. يشارك الزوج بمساقات لها علاقة بمهاراتهما، خلال سنوات التعليم، وهذه المساقات يتم الاعتراف بها كنقاط استحقاق لطالب مسار الممتازين، ولطالب المرحلة الثانوية عند التحاقه بمؤسسات أكاديمية مستقبلاً. طالب الكلية وطالب المرحلة الثانوية يحضرون للمساقات المشتركة سويةً ويقومون بتقديم الوظائف النهائية معًا. هذا بالإضافة لقراءة مقالات علمية والمشاركة الفعالة في المساقات. 
3. يشارك الزوج، من خلال سنوات التعلم، وحدة البحث في الكلية في إجراء "بحث إجرائي" له علاقة في مجال اهتمامها والذي يشكل جزءًا من المشروع النهائي. ويلتقي كل زوج (طالب من مسار الممتازين وطالب المرحلة الثانوية) مع المحاضر المرافق للبرنامج خلال السنة الدراسية، حيث يعرض الزوج تغذيتهما المرتدة حول المرحلة الحالية من خلال هذا اللقاء. ويقوم المحاضر المرافق بإجراء تقويم تكويني على الأقل مرتين أو ثلاثة خلال السنة التعليمية بالإضافة إلى الإرشاد الدائم. مع نهاية كل سنة يقدم كل زوج تقريراً شاملاً يفصل مراحل تقدمهم، مع الإشارة للصعوبات وللإنجازات.
4. يتم التخطيط من أجل بناء مشروع إنهاء يقدم مع نهاية السنة الثالثة، منذ السنة الأولى، وبدعم المحاضر المرافق. في نهاية سنوات التعليم يتم عرض المشروع النهائي مثل: ديوان شعر، بناء موقع الكتروني متميز، إجراء بحوثات واستفتاءات وغيرها. ويقوم المحاضر المرافق بتقييم هذا المشروع وهذا يشكل التقويم التحصيلي. جودة المشروع وتوصيات المحاضر هي التي تقرر احتمالات نشر هذا المشروع. 
التوصيات والمقترحات:

توصي الدراسة إعتبار برامج "أكدمة" الموهوبين في منطقة 48 بشكل عام وتلك المتبعة في كلية سخنين لتأهيل المعلمين بشكل خاص نموذجاً يمكن إعتماده في الوطن العربي لما فيه من إسهام للإرتقاء الأكاديمي للطالب الموهوب وخاصة في مجال التسريع الأكاديمي وإثرائه في كلا المجالين العلمي البحثي والإجتماعي القيمي. 

إن مما لاشك فيه أن مثل هذه البرامج ستهيأ الطلاب الموهوبين بشكل أفضل للتعليم الأكاديمي العالي وبذلك تشكل رافعة نحو البدء المبكر بالإنتاج المنتظر لهؤلاء الطلاب الموهوبين وما هو إلا ثمرة الموهبة والإبداع حين نحسن تعهد غرسها بالنصح والرعاية. 
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